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صفحة.
وقـــد أتيحـــت لـــي الفرصـــة أن أقرأ 
في  و“الخماســـين“  روايتيه ”الســـؤال“ 
فتـــرة مبكـــرة مـــن اهتماماتـــي الأدبية، 
ســـبعينات  منتصـــف  فـــي  وتحديـــدا 
القـــرن الماضـــي حيـــن كنـــت طالبا في 
المرحلـــة الثانوية. وصـــدف أن التقيته 
بعد ســـنتين فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
ببغـــداد، حيـــث كنت فـــي أولى ســـنيّ 
دراســـتي للمســـرح. في البدايـــة لمحته 
جالسا على مدرج إسمنتي صغير ببدلة 
كحلية من دون ربطة عنق، وســـط حشد 
مـــن الطلبـــة، فخلتـــه زائرا روســـيا، أو 
أو  الأســـاتذة  أؤلئـــك  مـــن  بولونيـــا 
المخرجيـــن الذين اعتـــادت الكلية على 
اســـتضافتهم لإلقـــاء محاضـــرات عـــن 

السينما أو المسرح.

لقاء بغدادي

تفوتنـــي  لئـــلا  عجـــل  علـــى  كنـــت 
محاضرة علـــم الجمال، فلـــم أنضم إلى 
الحشـــد رغم أن أغلبه من أصدقائي، بل 
ألقيت التحية ومضيت إلى سبيلي. بعد 
انتهاء المحاضرة أســـرعت إلى المدرج 
فوجدت الزائـــر لما يزل في مكانه، ولكن 
الحشد انفض عنه، ولم يبق منهم سوى 
إثنان من أصدقائي، وقبل أن أصل إليهم 
هتف أحدهم عن بعد يسألني ”هل قرأت 
بـ“نعم“  فأجبته  والخماسين؟“،  الضحك 
وأنا مســـتغرب من ســـؤاله، فقال ”تعال 
أعرّفـــك إذن إلى غالب هلســـا“، ســـلّمت 
عليه بحرارة، وقلت لـــه متفاخرا ”قرأت 
روايتيـــك الجميلتين وأنـــا في الخامس 
الثانوي. لقد رســـمتَ في الأولى صورة 
الخمســـينات،  لبغداد  بالحيوية  نابضة 
ورســـمتَ فـــي الثانيـــة صورة للســـجن 
جعلتنـــي أحـــس بـــأن الواقـــع العربي 
ســـجن كبير“، فأمسكني من ذراعي وقال 
لي بفـــرح غامر ”أنـــت صديقي منذ هذه 
اللحظة، لكن عدني ألاّ تكون روائيا، فأنا 

أشم فيك رائحة الناقد“.
من يومها أصبحـــت بالفعل صديقا 
لـــه، علـــى الرغم مـــن فارق الســـن بيني 
وبينه، نلتقـــي أنا وإياه والصديق الذي 
عرّفني إليه، وبعض الطلاب الشـــغوفين 
بالقـــراءة، فـــي الكليـــة وكافتريات حي 
”الوزيرية“ وشـــقته في حي ”المســـبح“ 
طـــوال الفتـــرة التي قضاها فـــي بغداد. 
الذهـــن،  متقـــد  وديعـــا،  بســـيطا،  كان 
جريئـــا وعميقا في نقـــد الثقافة العربية 
للعقـــل  المغيبـــة  والأيديولوجيـــات 
والتعددية والفكر الديمقراطي، لكنه كان 
أيضا مضطربا، مهموما، دائم الاحتجاج، 
متمردا ومتبرما جدا من استشراء القهر 
والعســـف وغياب الحريـــة والعدالة في 
العالم العربي، ســـاخرا من المثقف غير 
العضوي، الذي لا يحمل رسالة تنويرية 
وطليعيـــة، ســـاخطا علـــى مـــن يدعـــي 
حملها، ولا يتوانى فـــي الوقت ذاته عن 
خيانتها من أجـــل المال أو المنصب أو 

الشهرة، وداعيا 
باستمرار إلى 

التغيير وتحطيم 
السجون 
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وهي كثيرة (في 
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السياسية 
(اليسارية) 

كنا نتفهم وننحاز إلى حساســـيته إزاء 
الظلم والسجن والنفي.

كنـــت أحثه دائما علـــى الحديث عن 
البيئة التي نشـــأ فيها، والمصادر التي 
نســـجت الخيوط الأولى لوعيه وثقافته 
الفكريـــة والأدبية، فيذكر قريته ”ماعين“ 
ويســـتحضر معها شـــلالاتها الساخنة، 
ومعاناته  المعدنيـــة،  مياههـــا  وينابيع 
في المرحلة الدراســـية الأولى بمدرســـة 
الاتحاد الإنجيليـــة الأميركية في مأدبا، 
كونـــه أصغـــر التلاميذ ســـنا، وتعرضه 
إلى اضطهاد الأكبر ســـنا، وانكبابه على 
قراءة الكتب الأدبية والفلسفية والعلمية 
التـــي يســـتعيرها مـــن مكتبة مدرســـة 

”المطران“ في عمّان.

الشغف بالمدن

وكان هـــو بالمقابـــل يحثني على أن 
التي نشأتُ  أحدثه عن مدينتي ”كركوك“ 
فيها، لكونها مدينة ذات إثنيات وثقافات 
متعـــددة ومتداخلـــة (عربيـــة وكرديـــة 
وتركمانية وآشورية وسريانية وأرمنية 
وصابئيـــة)، وكان قـــد زارهـــا قبل مدة 
رفقة الشـــاعر والروائي فاضل العزاوي 
وزوجته الكاتبة سالمة صالح، فأستعير 
ما كان يردده عنهـــا (أي المدينة) دائما 
ابنها القاص والكاتب المســـرحي جليل 
القيســـي ”إنها ســـمفونية مـــن اللغات، 
وقصيـــدة ضوئيـــة لديها دائمـــا القدرة 
على أن تنشـــر عبيرا روحيـــا، احتفاليا، 
ديونيزيا، وتحرض علـــى التوهج. هذه 
المدينة الناعسة الناعمة لا يستطيع أن 
يفهمها إلاّ الكركوكي الحقيقي، لأنها مثل 
آلة كمـــان، الغريب عنهـــا يمتلك العزف 
على وتر واحد فيها فحسب، بينما الابن 
الحقيقي لها يعزف تلقائيا على أوتارها 
كلهـــا، ويخرج لحنـــا هارمونيا جميلا“. 
ولـــم يكن يفتني بالطبـــع أن أذكر لغالب 

ما أعرفه عن ”جماعة كركوك“ وكتاباتهم 
الطليعية في الشـــعر والقصة والرواية 
والترجمـــة التي أطلقت روحا جديدة في 
الحياة الثقافية العراقية، وأثرت تأثيرا 
كبيـــرا فـــي الأجيـــال الأدبيـــة اللاحقة. 
وصرنـــا نتبـــادل الحديـــث، بيـــن حين 
وآخر، حول قصص جليل القيسي التي 
كانت تنشرها له مجلة ”الأقلام“، ويطلع 
عليها قبل نشـــرها بحكـــم كونه محررا 
في المجلة، وأكثر ما كان يســـتوقفه في 
تلـــك القصص أنها لا تحفـــل بـ“المكان“ 
المحلـــي، أي مدينـــة كركـــوك، إلا في ما 
ندر، وتؤثِر الذهـــاب إلى أمكنة متخيلة، 
أو مســـتعارة مـــن الأجـــواء التي عاش 
فيها كتّـــاب عالميون، وهو أمر يتناقض 
مع تغنّـــي واعتـــزار القيســـي بمدينته 

وخصوصيتها الفسيفسائية.
وحينما أراجع اليـــوم اهتمام غالب 
هلسا الاســـتثنائي بموضوعة ”المكان“ 
يبـــدو لـــي أن ثمـــة عاملين أساســـيين 
يقفـــان وراء ذلـــك الاهتمام همـــا: أوّلا، 
عذابات الســـجن المتكـــرر، حيث أطبق 
هـــذا الفضـــاء المعـــادي علـــى وجدانه 
وجعلـــه يبحـــث عـــن مقاربات فلســـفية 
لـــه حتى وجدها عند باشـــلار، فأمســـك 
بوصفه فضاء يفتقد  بدلالته ”القمعيـــة“ 
إلى الشرط الإنساني، تتحقق فيه أقصى 
حالات ”العزل“، بمعناه الفوكوي (نسبة 
إلى ميشـــيل فوكو)، ومصـــادرة الحرية، 
وتدمير الذات، حيـــث يتخذ هذا المكان 
صفة المجتمع الأبوي بهرمية الســـلطة 
في داخله وعنفه الموجه لكل من يخالف 
التعليمات، وتعسفه الذي يبدو وكأنه ذو 
طابع قـــدري. ثانيا، تنقله طريدا ومبعدا 
بين أكثر من مدينـــة عربية، أو جغرافية 
مكانية (عمّان، بيـــروت، بغداد، القاهرة، 
عـــدن، ودمشـــق)، وما يســـتتبع ذلك من 
اســـتعادات متكـــررة لذكرياته فيها، وما 

تشكّله من وعي مفارق.

وعي المكان 

لذلـــك أرى أن التصاق غالب هلســـا 
بظاهـــرة المـــكان لا يقـــوم علـــى وعـــي 
ظاهراتـــي محـــض، كما هـــو الحال مع 
باشـــلار، بـــل علـــى وعـــي موضوعي لا 
يمتلـــك غريزة الثقـــة بالعالم كالعصفور 
الـــذي يبني عشـــه متوهما أنه ســـيثبت 
في المكان الذي اختاره. وأذكر أن غالب 
هلســـا حينما جاء إلى بغداد عام 1976، 
مبعدا من القاهرة بســـبب ترؤسه هناك 
ندوة عن (المخطط الأميركي في المنطقة 
العربيـــة)، انكـــب علـــى دراســـة بعض 
النصوص القصصية العراقية لاكتشاف 
بنيـــة المـــكان فيها، وخاصـــة نصوص 
محمـــد خضير في مجموعتـــه ”المملكة 
السوداء“، مؤاخذا عليها ضعف عنايتها 
بهـــذا المكـــون الأساســـي مـــن مكونات 
الســـرد، وبموازاة ذلك عمل على ترجمة 
بعنوان  كتاب باشلار ”شـــعرية المكان“ 
”جماليـــات المكان“، ونشـــر فصولا منه 

فـــي مجلة الأقلام التي عمل محررا فيها، 
ثم صدرت طبعتـــه الأولى كاملة في أول 
كتاب ضمن سلســـلة كتب المجلة، وكان 
لـــه أعمق الأثر في توجه النقد الســـردي 

العراقي.
لكن بعد أكثر من عقدين على صدور 
الكتاب 
وُجّه نقد 
شديد إلى 
غالب هلسا 
لأنه أشاع 
مصطلح 
”المكان“ 
بدلا من 
”الفضاء“، 
وعدّ بعض 
النقاد 
والدارسين 
العرب، 
خاصة 
المغاربة، 
استخدامه 
مصطلح 
”المكان“ 
حالـــة مـــن الالتباس القصـــوى التي 
اقترفهـــا فـــي البداية، بـــل جناية لم 
تتوقف حتـــى الآن، حيث ظل يختلط 
بمفهوم ”المكان“،  مفهوم ”الفضـــاء“ 
مـــع أن الفضـــاء غير المـــكان. وفي هذا 
الســـياق وصف حســـن نجمي في كتابه 
”شـــعرية الفضـــاء“ هذه الجنايـــة بأنها 

”مـــن ذلك النـــوع الذي يمكن أن نســـميه 
بالجريمة الرفيعة في حق الحقل النقدي 
لأن ترجمـــة غالـــب  والأدبـــي العربـــي“ 
هلســـا لكتاب باشـــلار تميزت، على حد 

قولـــه، ”بضعف ملحـــوظ، ضعف كارثي 
في كثير مـــن الجوانب، حيث هشاشـــة 
الإمساك بالمفاهيم والمصطلحات، وهي 
مخاطر السقوط التي تستلزمها عادة كل 
ترجمة؛ ذهاب مع عكس المقصود تماما، 
وقفز على عبـــارات وجمل وكلمات ليس 
بالإمـــكان تجاوزها دون ارتكاب جنايات 

قصوى“.
بيد أننـــي أرى أن هـــذا النقد يفتقر 
إلى الموضوعيـــة، ويتجنى على جهود 

الراحل غالب هلسا.

اكتشاف باشلار

 لقد كانت ريادته في ترجمة باشلار، 
في  ومقاربته النقديـــة لمفهوم ”المكان“ 
الســـرد الروائـــي والقصصـــي العربي، 
وتنبيهه إلى محورية الظاهرة المكانية 
في بنية الخطاب السردي، كونها تتصل 
بجوهـــر العمـــل الفني، أعمـــق الأثر في 
توجـــه الكثيـــر مـــن النقـــاد والباحثين 

العرب إلى دراسة المكان في السرد.
في عام 1980 ودعنا غالب هلســـا إلى 
بيـــروت بحثا عـــن مصير آخـــر، محملا 
بالغضـــب والتمزق نتيجة لمـــا آل إليه 
الوضع السياســـي في العراق، وخاصة 
انهيـــار الجبهة الوطنية، فوجد نفســـه 
هنـــاك بيـــن أحضـــان مجلـــة ”المصير 
الديمقراطي“، التي أســـهم في تأسيسها 
المقـــالات  فيهـــا  يكتـــب  وإصدارهـــا، 
القـــادة  بعـــض  ويحـــاور  السياســـية، 

السياسيين والمفكرين.
وفي خضم الحرب العراقية الإيرانية 
انقطعت أخبـــاره عنا، وانشـــغلنا نحن 
التـــي  بمصائرنـــا  الشـــبان  أصدقـــاؤه 
أصبحت معلقة علـــى كف عفريت. وبعد 
بضـــع ســـنين بدأنـــا نتســـقّط أخباره، 
فعرفنـــا أن القـــوات الإســـرائيلية التي 

اجتاحت لبنـــان أرغمته مـــع المقاتلين 
الفلسطينيين على مغادرة بيروت بحرا 
إلى عدن عـــام 1982، ومنها إلى إثيوبيا، 
ثم إلى برلين، فدمشق. وكان من الصعب 
جـــدا أن نتصل به من بغـــداد على نحو 
مباشـــر وهو في الشام، فكتبت له رسالة 
حملها صديق أردني إلى عمّان، وبعثها 
لـــه بالبريد علـــى عنوان اتحـــاد الكتاب 
العرب، ولم أتأكد من وصولها له إلاّ بعد 
أن قرأت روايتـــه ”ثلاثة وجوه لبغداد“، 
أثنـــاء إقامتي في كندا عـــام 2005، التي 
تظهر فيها شـــخصيته بالاســـم من دون 
مواربة وكأنها سيرة ذاتية، حيث وجدت 
فيها مقطعا من عدة أســـطر مقتبسا من 
الرســـالة، وله علاقـــة بواقعة عشـــناها 
معا ذات يوم في بغـــداد عام 1979، لكنه 
أعاد صياغته، طبعا، بأســـلوبه ”أخذت 
أقـــاوم الريـــح حتـــى لا أســـقط، فكنـــت 
أندفع إلى الخلف خطـــوات، ثم أتوقف، 
وأتقدم خطوة واحدة، ولكن الريح كانت 
تجعلنـــي أدور حول نفســـي عدة مرات، 
ثـــم أســـقط علـــى الأرض، لأقـــوم ثانية 
وأحاول أن أتقدم إلى اتجاه غير محدد، 
فقد أضعـــت الاتجاه.. ورغم زئير الريح، 
وعويلها، ورغم العتمة استطعت أن أرى 
المرآة الكبيرة، وهـــي ترتد إلى الخلف، 
ثم ترتطم بالجدار بصوت هائل فيتحطم 
خشـــبها وزجاجها، ويرتفـــع في الهواء 

كأنه ناتج عن انفجار…“.
حدثـــت هـــذه الواقعـــة خـــلال ليلة 
شـــتائية عاصفـــة في شـــقة غالب بحي 
”المســـبح“، عندمـــا اندفعـــت فجأة ريح 
قوية، مصحوبة بحبات برَد عبر شـــباك 
الصالـــة الـــذي نســـي أن يغلقـــه. ولـــم 
أستطع في تلك الليلة العودة إلى القسم 
الداخلي، وبقينا أنا وإياه ســـاهرين إلى 
أن خرســـت الريح وخفـــت العاصفة في 

الرابعة فجرا.

لقـــد أثـــارت ”ثلاثة وجـــوه لبغداد“ 
إبـــان صدورها فـــي بدايـــة الثمانينات، 
ردود أفعال، أغلبها سلبي، داخل الطيف 
الواسع من المعارضة العراقية المقيمة 
في دمشـــق آنذاك، وحين قرأتها وجدت 
نفســـي مؤيدا لبعض ردود الأفعال تلك، 
إذ بدا لي غالب هلســـا يصور المجتمع 
البغدادي في أواخر السبعينات، لاسيما 
في الفصـــل الثاني الـــذي يحمل عنوان 
”فـــي الحفلـــة أو كوميديـــا الأســـماء“، 
وكأنه مجتمع ألف ليلة وليلة، لأن بغداد 
بشـــكلها آنذاك لم تكن تعجبه، ويحاول 
اســـتبدالها بأخرى في خيالـــه. وبعد 3 
ســـنوات وجـــدت من يشـــاركني في هذا 
التصور، وهو الكاتب الســـوري ســـامي 
العبـــاس، الذي كتب في مقالة له بعنوان 
”ثلاثة وجوه لبغداد تأملات في حفريات 
غالب هلســـا بخصـــوص المســـتقبل“، 
”ثـــم دُعي غالـــب إلى حفلـــة أو خيّل إليه 
أنه مدعـــو. وكانت فرصـــة لرؤية بغداد 
الأخرى، بغداد الحلم- الأســـطورة، كما 

تصنعها ألف ليلة وليلة…“.

لذلك أرى أن التصاق غالب 

هلسا بظاهرة المكان لا 

يقوم على وعي ظاهراتي 

محض، كما هو الحال 

مع باشلار، بل على وعي 

موضوعي لا يمتلك غريزة 

الثقة بالعالم كالعصفور 

الذي يبني عشه متوهما أنه 

سيثبت في المكان الذي 

اختاره

كان بسيطا، وديعا، متقد 

الذهن، جريئا وعميقا 

في نقد الثقافة العربية 

والأيديولوجيات المغيبة 

للعقل والتعددية والفكر 

الديمقراطي، لكنه كان أيضا 

مضطربا، مهموما، دائم 

الاحتجاج، متمردا ومتبرما جدا 

من استشراء القهر والعسف 

وغياب الحرية والعدالة 

في العالم العربي

اللقاء بغالب هلسا على درجات كلية الفنون في بغداد
الأردنيون يواصلون الاحتفاء بصاحب {السؤال} و{الضحك} و{ثلاثة وجوه لبغداد}

غالب هلسا أيقونة أدبية عربية متمردة

الأحد 2020/04/26 12

السنة 42 العدد 11689

لم ينقطع الاحتفاء الأردني بشــــــخصية الروائي غالب هلســــــا ولا بأعماله 
الروائية والقصصية، فهو وعلى الرغم من لكنته المصرية، يعتبره الأردنيون 
أيقونتهــــــم الروائية. مؤخراً، أعلنت دار ”أزمنة للنشــــــر“ في عمّان عن قرب 
صــــــدور الأعمال الروائية الكاملة للروائي الأردني الراحل، وكانت قبل ١٧ 
عاما قد شرعت في إصدار أوّل لهذه الأعمال التي باتت في حكم النافدة، 

وكونها من أكثر النتاجات الأدبية الأردنية أهمية في القرن العشرين.

عواد علي
كاتب عراقي
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